
3 / 1

نع لاس نا، ممرج ينملسالم ظَمعنَّ احديث (ا 341771 ‐ هل حرمت بسبب عمر بن الخطاب ومعن

(هلَتاسم لجا نم ِمرفَح ،مرحي لَم ءَش

السؤال

قال عمر بن الخطاب رض اله عنه : "اللهم بين لنا ف الخمر بيانا شافيا، فأنزل اله: (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

وإثمهما أكبر من نفعهما)، ثم أعاد عمر قوله، فأنزل اله: (لا تقربوا الصلاة وانتم سارى)، ثم أعاد عمر قوله، فأنزل اله: (انما

الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)"، فإذا كانت الخمر حلالا لولا أن قال عمر بن الخطاب ما قاله وإصراره

عليه أكثر من مرة، مع إن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:(إن أعظم المسلمين ف المسلمين جرما من سأل عن شء لم

ه ما هو حلالا حتالمسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته). فلماذا أصر عمر بن الخطاب لهذا الحد أن يحرم ال يحرم عل

وإن كانت الخمر فيها أضرار عدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بر هكَ الارتَب رماو الْخَلْق لَه كما قال سبحانه:  ا ،ه، والحرام ما حرمه، فهو صاحب الأمر والنهالحلال ما أحله ال

الْعالَمين  الأعراف/55.

وهو المشرع لا مشرع غيره، كما قال:  ام لَهم شُركاء شَرعوا لَهم من الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله  الشورى/21.

وعمر رض اله عنه كان ملهما موفقا، ومن التوفيق أن توافق رغبة العبد ، مراد اله تعال، وينزل الوح عل نحو ما يقترح أو

يراد، وهذا حصل مع عمر رض اله عنه ف قضايا، كالحجاب، وأسارى بدر، وغير ذلك.

ولما كان عمر بفطرته يره الخمر، ‐وهذا حال جماعة من الصحابة أيضا مع سيدهم ونبيهم صل اله عليهم وسلم ، فإنه لم

يشرب الخمر قط‐، فقد دعا عمر ربه أن يبين ف الخمر بيانا شافيا، فنزل تحريم الخمر عل التدريج، كما روى أحمد (378)،

" :قَال نَّهالخَطَّابِ، ا نب رمع نةَ، عرسيم ِبا بِيلحشُر نرِو بمع ن(5540) ع وأبو داود (3670)، والترمذي (3049)، والنسائ

هلَيع تفَقُرِى ،رمع البقرة/219، فَدُع(ِرسيالمرِ والخَم نلُونَكَ عاسي) :ةقَرالب ف لَتِ الَّتفَنَز ،فَاءانَ شيرِ بالخَم لَنَا ف ِنيب ماللَّه

فَقَال: اللَّهم بيِن لَنَا ف الخَمرِ بيانَ شفَاء، فَنَزلَتِ الَّت ف النّساء: (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَقْربوا الصَةَ وانْتُم سارى(النساء/ 43،

مَنيب عوقنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّيا ينَّما) :دَةائالم ف لَتِ الَّتفَنَز ،فَاءانَ شيرِ بالخَم لَنَا ف ِنيب ماللَّه :قَال ثُم ،هلَيع تفَقُرِى رمع فَدُع

:فَقَال هلَيع تفَقُرِى رمع المائدة/91؛ فَدُع(َوننْتَهم نْتُما لفَه) ‐ هلقَو َلرِ)المائدة/91 ‐ اسيالمرِ والخَم ف اءغْضالبةَ ودَاوالع
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انْتَهينَا انْتَهينَا" .

ةورس ف ةُ الَّتيا ذِهه لَتفَنَز .فَاءانًا شيرِ بالْخَم لَنَا ف ِنيب مالله :رِ، قَالالْخَم رِيمتَح لا نَزبعض الروايات: " لَم وجاء ف

"...(بِيرك ثْما ايهِمف رِ قُلسيالْمرِ والْخَم نلُونَكَ عاسي) :ةقَرالْب

والمقصود: لما قارب نزول تحريم الخمر.

وهذا موافق لونه محدَّثا ملهما مسددا، بتوفيق اله وتسديده له. كما روى البخاري (3469)، ومسلم (2398) عن ابِ هريرةَ

تما انَ فنْ كا نَّهادَّثُونَ، وحم ممالا نم مَلقَب ضا ميمانَ فقَدْ ك نَّها  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضر

هذِه منْهم فَانَّه عمر بن الخَطَّابِ .

قال مسلم: قال ابن وهبٍ: تَفْسير محدَّثُونَ: ملْهمونَ.

َّلص ِنَّ النَّبقَّاصٍ، او ِبا ندِ بعحديث س يقال إنه يدخل ف م الخمر، حته عليه وسلم عن حال صل وعمر لم يسأل النب

اله علَيه وسلَّم قَال:  انَّ اعظَم المسلمين جرما، من سال عن شَء لَم يحرم، فَحرِم من اجل مسالَته  رواه البخاري (7289)،

ومسلم (2358).

.وإنما سأل ربه تبارك وتعال

وأيضا: فالسؤال الممنوع هو ما كان تلفا عن أمر لا حاجة للسائل إليه.

قال البغوي رحمه اله: " المسألة وجهان: أحدهما: ما كان عل وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز

مأمور به، قال اله تعال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) النحل/43 ، وقال اله تعال: (فاسأل الذين يقرءون التاب

من قبلك) يونس/94 . وقد سألت الصحابة رسول اله صل اله عليه وسلم مسائل، فأنزل اله سبحانه وتعال بيانها ف كتابه،

كما قال اله عز وجل: (يسألونك عن الأهلة) البقرة/189، (ويسألونك عن المحيض) البقرة/222، (يسألونك عن الأنفال)

الأنفال/1.

والوجه الآخر: ما كان عل وجه التلف، فهو مروه، فسوت صاحب الشرع عن الجواب ف مثل هذا زجر وردع للسائل،

فإذا وقع الجواب، كان عقوبة وتغليظا.

والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل عل أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه

بالبيان المتقدم، فشدد اله عليهم" انته من "شرح السنة" (1/ 310).

وقال النووي رحمه اله: "والصواب الذي قاله الخطاب وصاحب التحرير وجماهير العلماء ف شرح هذا الحديث : أن المراد
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بالجرم هنا الإثم والذنب ، قالوا : ويقال منه جرم بالفتح ، واجترم وتجرم : إذا أثم .

قال الخطاب وغيره : هذا الحديث فيمن سأل تلفا ، أو تعنتا ، فيما لا حاجة به إليه . فأما من سأل لضرورة ، بأن وقعت له

مسألة ، فسأل عنها : فلا إثم عليه ، ولا عتب . لقوله تعال:( فاسألوا أهل الذكر ) " انته من "شرح مسلم" (15/ 111).

وأيضا: فلو كان عمر مخطئا ، لما دعاه النب صل اله عليه ف كل مرة ليقرأ عليه ما أنزل اله ف الخمر، ولعاتبه عل سؤاله

ربه أو نهاه عن إعادته.

ثم إن الذم إنما يون ف تحريم شء من الطيبات ، وما لا مضرة فيه، أما الخمر فقد تبين أنها أم الخبائث وأن ضررها أعظم

من نفعها، وأن الشريعة ترفقت بالناس ، فحرمتها عل مراحل، فليست الخمر أمرا يحزن مؤمن عل تحريمها! أو يدخل

بتحريمها ضرر عل المسلمين، بل هذه القصة منقبة لعمر رض اله عنه، ودليل عل سلامة فطرته، واستقامة تفيره، وأنه

مسدد ملهم.

واعلم أن القدح ف عمر رض اله عنه : قدح ف رب العزة جل جلاله، وف رسوله صل اله عليه وسلم.

قدح ف رب العزة الذي اختاره ، وجعله صاحبا ولصيقا بأفضل رسله، ثم جعله خليفة عل أعظم الأمم وخيار الناس عند اله،

ان هذا طعنا فه وسلم، ولو كان عمر منافقا أو كافرا، لال صل وفيهم أفضل الناس بعد الأنبياء من كبار أصحاب النب

القرآن، وحديثه عن كمال الدين، ودخول الناس ف دين اله أفواجا.

وهو قدح ف النب صل اله عليه وسلم وف نجاحه ف دعوته؛ إذ غاب عنه فساد أقرب الناس إليه.

ولهذا فإن بعض الزنادقة قد صرح بأن النب صل اله عليه وسلم قد فشل ف دعوته، لأنه قرب المنافقين كأب بر وعمر

وعثمان، وهذا كفر وردة من هذا الزنديق، وقد صرح بما يدور ف أذهان كثير من الزنادقة من أمثاله؛ إذ كيف يون هؤلاء

اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحه لصحبة نبيه، ثم يمتن عليه فيقول:  مالصحابة منافقين؛ ويختارهم ال

ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مودِ ذَلجثَرِ السا نم هِموهۇج ف ماهيمانًا سورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب

انْجِيل كزرع اخْرج شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا

الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما   الفتح/29

هرتَغْفاسِكَ وبدِ رمبِح ِحبا (2) فَساجفْوا هال دِين دْخُلُونَ في النَّاس تيار(1) و الْفَتْحو هال رنَص اءذَا جآخر الأمر:  ا ثم يقول ف

انَّه كانَ تَواباالنصر.

فنعوذ باله من سوء الظن باله وبرسوله وبأوليائه.

واله أعلم.


